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  حالة حقوق الإنسان في فلسطين

  
  مخيمر سعود أبو سعدة. د

  بغزة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر

  

 ريقاس تقدم وتطور الأمم والشعوب اليوم في القرن الحادي والعشرين بمدى التزامها بالمعـايي             

 ـ         . الدولية للديمقراطية وحقوق الإنسان    ى وعلى الرغم من مرور أكثر من ستة عشر عاما عل

. إلا أن حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في تراجع وتـدهور         ،  إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية     

فانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني واستمرار حالـة الانقـسام            

  .أدت إلى تراجع وتدهور حالة حقوق الإنسان في فلسطينالتي الفلسطيني من أهم العوامل 

تقريرهـا  ) ديـوان المظـالم   (دة أيام أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان         قبل ع 

، والتي سجلت فيهـا تراجـع للحقـوق    2009السنوي الخامس عشر عن حقوق الإنسان للعام      

والحريات العامة بفعل تداعيات الانقسام السياسي، وفشل جهود المصالحة بين حركتـي فـتح              

لتشريعي الفلسطيني عن القيام بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية         وحماس، و تعطل المجلس ا    

وأجهزتها الأمنية، وتعثر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتغليب الاعتبارات الأمنيـة           

  .على الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ي كل من السلطة الفلسطينية فـي رام        نفمن  رغم  على ال وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي أنه       

لدى الأجهزة الأمنية، على اعتبار أن      " معتقلين سياسيين " والحكومة المقالة في غزة لوجود       االله

عمليات الاحتجاز التعسفي، تتم بدوافع أمنية وجنائية وليس على خلفية حرية الرأي والتعبير أو              

ماط الانتهاكـات التـي صـاحبت حـالات         الانتماء السياسي، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن        

الاحتجاز التعسفي من حيث عدم توجيه تهم حقيقية للمحتجزين، وعرضـهم علـى القـضاء               

العسكري دون المدني، وعدم تمكين ذويهم من زيارتهم بصورة حرة، وعدم تمكن محاميهم من   

  . في تنفيذها ؤالاتصال بهم بالطرق المتاحة قانوناً، وعدم تنفيذ أحكام المحاكم أو التباط

من المؤسف أن تحدث مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وخاصة             

، ويبدو أن   "فاقد الشيء لا يعطيه   "فقد صدق المثل القائل     . علي أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية    

الشعب الفلسطيني الذي لازال يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي فاقد لثقافة وقيم حقوق الإنسان             

 ضـد المعتقلـين     ةوالمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة ،الممارسات البشعة وغير الإنـساني         

السياسيين في سجون الضفة وغزة، بل والأسوأ حالات الوفاة التي سجلت لـبعض المعتقلـين               

  .لهي خير دليل على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية
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رات على ورش العمل والندوات والمؤتمرات التـي تهـدف   لقد تم إنفاق ملايين الدولا   

إلى توعية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان للمواطنين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، إلا أن كل ذلك              

تقريبا انتهى بفعل استمرار الانقسام السياسي وما يرافقه من تحريض وتخوين وتكفير بصورة             

ولكن هناك من يقول بأن ما يحـدث لـيس          . طينيفجة وغريبة عن عادات وقيم الشعب الفلس      

غريبا، فقد مارسنا كل أشكال التحريض والتخوين والقتل أحيانا ضد بعـضنا الـبعض منـذ                

القرن العشرين، وما يحدث الآن ما هو إلا سلسلة متـصلة بالتـاريخ الفلـسطيني               أربعينيات  

  .الحديث

. لقيم الموجودة في الثقافـة الفلـسطينية      نحن بحاجة إلى مراجعة الكثير من العادات والتقاليد وا        

فإننا بأمس الحاجة إلى مراجعة أساليب التربيـة الأسـرية والمدرسـية والدينيـة والحزبيـة                

إننا بأمس الحاجة إلى تكريس     . والإعلامية والتي تكرس التعصب والعنف وعدم احترام الآخر       

وتخلينا كثيرا خلال السنوات الأربع     لقد ابتعدنا   . ثقافة الحوار والتسامح والتعددية وقبول الآخر     

  .   الماضية عن قيم التكافل والتضامن الاجتماعي واستبدلناها بالتعصب والفردية والأنانية

 مطلوب منا جميعا أن نتحمل مسؤولياتنا كسلطة وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومـواطنين             

ة التي تمارسـها الأجهـزة      وألا نقف مكتوفي الأيدي على هذه الانتهاكات والممارسات القمعي        

لا يجب أن ننتظر    . الأمنية، فمن الممكن أن تدور الأيام ونصبح جميعا عرضة لهذه الانتهاكات          

إنهاء حالة الانقسام السياسي وتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لوضـع حـد لهـذه                

 .  الانتهاكات، يجب أن نتحرك ونرفع صوتنا قبل فوات الأوان
 


